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  إدمان القمار 
  المقدمة 

  
حَ مَـــــــن زَكاهَـا ــــــواهَا فَأَلْهَمَهَـا فُجُورَهَـا وَتَقْوَاهَـا قَـدْ أَفْلَ ـــوَنَفْـسٍ وَمَـا سَ " : يقول تعالى

الآيـات الكريمـة يقـول  وفي معـنى هـذه). ١٠-٧: سـورة الشـمس( "وَقَدْ خَابَ مَـن دَسـاهَا
ــــوق مــــزدوج الطبيعــــة، مــــزدوج الاســــتعداد، مــــزدوج : "ســــيد قطــــب إن هــــذا الكــــائن مخل

ونعــني بكلمــة مــزدوج علــى وجــه التحديــد أنــه بطبيعــة تكوينــه مــن طــين الأرض . الاتجــاه
ومــــن نفخــــة االله فيــــه مــــن روحــــه، مــــزود باســــتعدادات متســــاوية للخــــير والشــــر، والهــــدى 

التمييــز بــين مــا هــو خــير ومــا هــو شــر، كمــا أنــه قــادر علــى والضــلال، فهــو قــادر علــى 
سـيد قطـب، " (توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء، وأن هـذه القـدرة كامنـة في كيانـه

  ).٣٩١٧: ٦، ج١٩٧٥
ـــا الصـــراع بأبعـــاده المختلفـــة، وهـــو الصـــراع في نفـــس الإنســـان  فـــالقرآن يعـــرض لن

ــــذي ــــاه لا يعــــرف غيرهــــا، والإنســــان ال ــــين آخرتــــه،  الــــذي همــــه دني ــــاه وب ــــين دني ــــتردد ب ي
والإنسان الذي همه على آخرته، ولذلك فإن علماء النفس الـذين لا يعترفـون بـالروح لا 
يســـتطيعون فهـــم أنـــواع الصـــراع بـــين الخـــير والشـــر داخـــل الـــنفس الإنســـانية؛ لأن عوامـــل 
الصـــراع فيهـــا مـــا هـــو مغيـــب، ومـــا هـــو مشـــهود، وهـــذه العوامـــل تعمـــل في نفـــس المـــؤمن 

فر علــى الســواء، فــالمؤمن يســتعين بــاالله ويســتغفره ويعــوذ بــه ويجاهــد نفســه ويجاهــد والكــا
شــــيطانه، ويظــــل علــــى ذلــــك حــــتى ينجيــــه االله ويشــــفيه، وينــــزل عليــــه الرضــــا والســــكينة 
والأمن، والكافر يظل تحـت تسـلط نفسـه وشـيطانه وهمومـه ومخاوفـه، ويعـيش حياتـه بـاً 

  .لمشاعر القلق
احل نمائية متعددة، ومن الثابت علميـاً أن كـل مرحلـة مـن والفرد يمر في حياته بمر 

هــذه المراحــل تتــأثر بمــا قبلهــا وتمهــد لمــا بعــدها، أي أن النمــو عمليــة متصــلة مســتمرة لا 
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وتعتـــبر مرحلـــة المراهقـــة مـــن أهـــم . تحـــدث فجـــأة بـــل تتطـــور بانتظـــام خطـــوة إثـــر خطـــوة

راهـق ويحتـاج فيهـا إلى وأخطر مراحل النمو، لمـا ـا مـن مشـكلات وصـعاب يواجههـا الم
  .التوجيه والإرشاد حتى يستطيع اجتياز هذه المرحلة بسلام وهدوء

وفي المراهقـــة تظهـــر مشـــكلات ســـلوكية مـــن أخطرهـــا تعـــاطي المخـــدرات وألعـــاب 
القمار، والتمرد والعدوان أو الانسحاب والهرب المادي أو النفسي مـن العـالم في أحـلام 

التمـــرد علـــى تقاليـــد الأســـرة وأخلاقياـــا وعقيـــدا ومـــن صـــور التمـــرد الصـــريحة . اليقظـــة
هـذه السـلوكات لهـا انعكاسـات خطـيرة إذ مـن الممكـن أن تسـتمر . والمهن الـتي ترتضـيها

لمــا بعــد المراهقــة، وتؤكــد معظــم الدراســات علــى أن الســلوكات المنحرفــة تبلــغ ذروــا في 
ببعضهم الـبعض في هـذه مرحلة المراهقة حيث تبرز العلاقات بين الأقران ومدى تأثرهم 

  .الفترة النمائية
إن التقــــدم التكنولــــوجي في وســــائل الاتصــــال جعــــل مــــن المقــــامرة عمليــــة ســــهلة 
وميســـرة، ممـــا يقلـــل مـــن الضـــغط والحـــرج الاجتمـــاعي، فبإمكـــان المقـــامر ممارســـة المقـــامرة 

حـتى إن وصـل المقـامر . خلف شاشة حاسـبه الآلي دون الحاجـة إلى كشـف هويتـه للغـير
حلـــة إدمـــان المقـــامرة تســـتولي عليـــه رغبـــة كبـــيرة في اللعـــب، للعـــب ذاتـــه، حـــتى لـــو إلى مر 

. تكبــد خســائر كبــيرة، وتقــوم المكاســب مــن آن لآخــر بوصــفها مــدعماً لســلوك المقــامرة
وعلـــى الـــرغم مـــن أن الـــدليل التشخيصـــي والإحصـــائي الصـــادر عـــن الجمعيـــة الأمريكيـــة 

ســتخدم كلمــات مقاربــة لهــا لم يســتخدم كلمــة إدمــان وا DSM-IVللطــب النفســي 
إلا أن بعــض البــاحثين  Dependenceواعتماديــة  Abuseمثــل ســوء اســتخدام 

قـدم نموذجــاً للمقــامرة المرضــية مشــتملة علــى اعتماديــة تصــل بصــاحبها إلى حــد الإدمــان 
مادامت تشتمل على عناصـر تشـويه الواقـع بصـرف انتبـاه الفـرد عـن حالتـه المثـيرة للتـوتر 

  .حالة من أحلام اليقظة المزمن، واستثارة
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ويــؤدي إدمــان المقــامرة إلى نتــائج وخيمــة علــى المســتوى الشخصــي والاجتمــاعي 
والاقتصادي، فعلى المستوى الشخصي تسلب المقامرة إرادة الفـرد في الاختيـار فـلا يعـد 
قادراً علـى الإقـلاع عنهـا، وتزيـد مـن اعتماديتـه علـى الآخـرين في تـوفير المـال للاسـتمرار 

امرة، وتــــؤدي بــــه إلى ارتكــــاب المخالفــــات القانونيــــة كالســــرقة والغــــش مــــن أجــــل في المقــــ
وعلــــى المســـــتوى . الكســــب وتعــــويض خســـــائره وإطالــــة أمـــــد لــــذة الإثـــــارة والمتعــــة لديـــــه

الاجتمــاعي تــدفع أســرته ثمنــاً باهظــاً بســبب عوزهــا المــادي المســتمر، الأمــر الــذي يــؤدي 
قتصادي تعطل المقـامرة أداة الإنتـاج وعلى المستوى الا. إلى مشكلات التفكك الأسري

لدى الفرد فـلا يعـد فـرداً منتجـاً في مجتمعـه؛ لأن كسـبه لا يعتمـد علـى نشـاط اقتصـادي 
  .حقيقي بل على ما يكسبه من المقامرين الآخرين

لــذا كــان لزامــاً علينــا أن نســعى إلى تشــخيص الــداء، وأن نبحــث عــن الأســباب، 
لاج مجـــرد قـــول يلقـــى أو نقـــد يوجـــه، بـــل هـــو ولـــيس العـــ. وأن نبـــذل الجهـــد في العـــلاج

  :أساساً تنشئة الشباب وتربيته، وإن لم يتعهد منذ البداية عز تداركه فيما بعد
  على ما كان عوده أبوه      وينشأ ناشئ الفتيان فينا 

فــخ : وقــد حاولــت أن أعمــل العقــل في اســتقلالية بحيــث لا أقــع في أحــد الفخــين
، وفخ الانكفاء على الذات ورفض ما يزخر به الـتراث العـالمي الذيلية والتبعية من ناحية

  .من ناحية أخرى
ويتناول هذا الكتاب سبعة فصـول، حيـث يركـز الفصـل الأول علـى مـدخل عـام 
للدراســة مــن حيــث إلقــاء الضــوء علــى مشــكلة الدراســة وهــي القمــار والمتغــيرات المرتبطــة 

  .به مثل العنف ووجهة الضبط، ومدى أهمية الدراسة
اللغـــوي : وكـــان الفصـــل الثـــاني ليعـــرض لـــبعض المفـــاهيم الخاصـــة بالقمـــار بشـــقيها

والنفســي، مستعرضــاً تــاريخ المقــامرة في العصــور الماضــية، وحــديث القــرآن عــن الظــاهرة، 
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ومعدلات انتشار القمار من واقع الدراسـات والبحـوث، وأنـواع القمـار، ومعـايير إدمـان 

الشــباب، ثم مناقشــة لفــض الخــلاف بــين مفهــومي القمــار، وأســباب انتشــار القمــار بــين 
المقـامرة والمخـاطرة، والعوامـل المـؤثرة في مشـكلة المقـامرة، والنمـاذج المفسـرة للمقـامرة مثـل 
نظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية والتيار الإنساني، ثم النتائج المترتبة على إدمـان 

لوقايـة، وخـتم الفصـل بنمـوذج علاجـي القمار، ومراحـل إدمـان القمـار، واسـتراتيجيات ا
  .نفسي ديني لإدمان القِمار

ـــه بالمقـــامرة،  ـــاقش مفهـــوم وجهـــة الضـــبط ومـــدى علاقت وكـــان الفصـــل الثالـــث لين
  .مستعرضاً لمفاهيمه، وخصائصه، ومكوناته، والمتغيرات المرتبطة به

ثم كــان الفصــل الرابــع لينــاقش قضــية العنــف ومــدى الصــلة بــين العنــف والقمــار، 
  .عرضاً لمفاهيم العنف اللغوية والنفسية، وأسباب العنف، ومظاهرهمست

والفصل الخامس يناقش تلك المرحلة النمائية التي يمر ا كل إنسان وهي مرحلـة 
المراهقـــة، وقـــد خصـــها الباحــــث بفصـــل مســـتقل نظـــراً لأهميــــة هـــذه المرحلـــة وخطورــــا، 

  .مستعرضاً لمفاهيمها وأزماا ومراحل تطورها
السادس خاص بـإجراءات الدراسـة مـن حيـث المـنهج المسـتخدم والعينـة والفصل 

وأمـــاكن الحصـــول عليهـــا، والمقـــاييس المســـتخدمة في الدراســـة، وتصـــميم مقيـــاس لقيـــاس 
  .إدمان القمار وتقنينه

والفصـــل الســـابع  اســـتعرض نتـــائج الدراســـة ومناقشـــة تلـــك النتـــائج بالدراســـات 
  .في محاولة للنهوض بالفرد واتمع العالمية التي اهتمت بمتغيرات الدراسة،
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